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الإنسان ھو زمن فلََو فكر في المستقبل انضبط بالحاضر وكفر عن الماضي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الإنسان ھو زمن فَلوَ فكر في المستقبل انضبط بالحاضر وكفر  - 20الحلقة :  - برنامج تحیة الإفطار 
  عن الماضي.

2019 -05-25  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ بیتھ الطیبّین  

أصحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  الوقت أخطر شيء بحیاة كل إنسان :

رأت تعریفاً جامعاً مانعاً قاطعاً للإنسان كتعریف الإمام الجلیل الحسن البصري أیھا الأخوة الكرام؛ ما ق 

  وھو سید التابعین، قال: الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ.

ھناك تعریف دقیق للزمن ھو البعد الرابع للأشیاء، أمامي طاولة لھا طول، وعرض وارتفاع، ولھا  

اولة، لكن إذا سارت لھا بعد رابع ھو الزمن، إنسان بعده الرابع ھو الزمن أي وزن، ولھا حجم، ھذه الط

عمره، ھذا البعد الرابع خطیر جداً، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وأنت في الدنیا من أجل العمل 

  الصالح، قال تعالى: 

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ وَالْعصَْرِ* إنَِّ الإِْ

  ] 2-1[ سورة العصر: 

ن مضي الزمن یستھلكھ، رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك لأ 

  إلا أنا، وأنا الحي الذي لا یموت.

إذاً العصر ھو الوقت، ھو الزمن، والإنسان خاسر لا محالة، لكن یوجد شيء دقیق بحیاتنا، عندنا إنفاق  

الك أو معظم مالك في شركة استثماریة أرباحھا طائلة، استھلاكي وإنفاق استثماري، لو أنفقت بعض م

أنت إذا دفعت ھذا الثمن، ھذا المبلغ لھذه الشركة الاستثماریة التي أرباحھا طائلة ھذا المبلغ ثمرتھ، أما 

إذا أنفقتھ بأشیاء استھلاكیة، أكلت، وشربت، ولبست، وقمت بسیاحة، استھلاك ھذا المبلغ یدفعني إلى أن 

إنفاق استثماري، العمل الصالح، صدقات، دعوة إلى الله، توفیق بین زوجین، رعایة أیتام، أقول: ھناك 

ھذا الإنفاق استثماري، وھناك إنفاق استھلاكي والعیاذ با� معظم الناس یستھلكون أوقاتھم استھلاكاً 

نمیمة، ففرق كبیر رخیصاً في أشیاء لا تقدم ولا تؤخر، في برامج لا تقدم ولا تؤخر، في كلام فیھ غیبة و
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بین الاستھلاك والاستثمار، من ھنا الله عز وجل جعل الإنسان زمناً، بضعة أیام، فأخطر شيء بحیاتك 

  ھو الوقت.

  بطولة الإنسان أن یعیش المستقبل :

ً دقیقاً جداً اسمھ إدارة الأعمال، إدارة الأعمال تعتبر شھادة علیا في   أنا أضیف لھذا أن ھناك مصطلحا

الغربي، ونحن ینبغي أن ندیر الأوقات، عندنا إدارة الوقت، إدارة الوقت متعلقة بإدارة الذات، من العالم 

  أنت؟ المخلوق الأول، المكلف، المخلوق الذي وعد بالجنة، فلابد من إدارة الذات مع إدارة الوقت.

  ذلك: الوقت أثمن ما في حیاة الإنسان، ھو بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، ل

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  [ أخرجھ الشیرازي عن سھل بن سعد و البیھقي عن جابر ]

البطولة أن نعیش المستقبل، معظم الناس یعیشون الماضي والحاضر، یقول لك: أنا درست في البلد  

المكان الفلاني، أما المستقبل فلماذا یبتعد الناس عن ذكره؟ لأنھ یحمل الفلاني ھندسة، أنا الآن مھندس في 

خبراً صعباً، یحمل خبر مغادرة الدنیا، رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، 

  ولم یبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا یموت.

درست في القاھرة، أنا الآن مھندس في لذلك معظم الناس یعیشون ماضیھم وحاضرھم، یقول لك: أنا  

ھذا المكان، لكن البطولة، والذكاء، والعقل، والرشاد، والصلاح أن تعیش المستقبل، لماذا یفر الناس من 

المستقبل؟ لأنھ ینطوي على حدث جلل وھو مغادرة الدنیا، من كل شيء إلى قبر، من مكانة اجتماعیة، 

  رفیع، إلى قبر. من بیت فخم، من مركبة فارھة، من منصب

لذلك الموت ینھي كل شيء، ینھي غنى الغني، ینھي فقر الفقیر، ینھي قوة القوي وضعف الضعیف،  

ینھي ذكاء الذكي، ینھي محدودیة المحدود، یلغي كل شيء، فالبطولة أن تعد لھذه الساعة التي لا بد منھا، 

الجنة، وأما لغیر المؤمن فحفرة من أن تعد لساعة النزول في القبر، فالقبر للمؤمن روضة من ریاض 

  حفر النار.

ً یلفت النظر، بصحتھ وأناقتھ، لكن في   لذلك اللیل والنھار یعملان فیك، كنت في السابعة عشرة شابا

الثمانین أصبحت شیئاً آخر، اللیل والنھار یعملان فیك.. أن عبدي كبرت سنك، وضعف بصرك، وانحنى 

ا أستحي منك، أنت بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع ظھرك، وشاب شعرك، فاستحِ مني فإن

منك، لذلك الموت ینھي كل شيء، ینھي القوة والغنى والوسامة والذكاء والجمال، فلذلك البطولة والذكاء 

أن تعد لھذه الساعة التي لا بد منھا، أن تعد لھا معرفة با�، استقامة على أمره، عملاً صالحاً، دعوة إلیھ، 

  تي ھذه الساعة متوجة لحیاة تقول فیھا بلسان حالك: یا رب لم أر شراً قط.حتى تأ
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  العاقل من عرف الله و استقام على أمره :

  لذلك:  

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  [ أخرجھ الشیرازي عن سھل بن سعد و البیھقي عن جابر ]

نھار مھما طال اللیل ومھما طال النھار فلا بد من طلوع الفجر، لا بد من طلوع الفجر، لا بد واللیل وال 

  من حركة حاسمة تنھي كل شيء.

ً حفر في بیتھ قبراً،   أنا الذي أراه أن یعبد الإنسان ربھ لیكون سعیداً بعد الموت، أعرف إنساناً صالحا

   وكان یضطجع فیھ كل یوم خمیس، ویتلو قولھ تعالى:

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنيِ*لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحًا﴾

  فیخاطب نفسھ ویقول لھا: قومي لقد أرجعناك.  

فالإنسان إذا فكر بالمستقبل ینضبط في الحاضر، ویكفر عن الماضي، فلا بد من لحظة نتأمل فیھا  

وعلة وجودنا، وماذا ینتظرنا بعد الموت، وماذا ینتظرنا في البرزخ، وماذا ینتظرنا ھویتنا، وسر حیاتنا، 

  في الآخرة، ھذا كلھ من لوازم الإیمان.

  إذاً البطولة أن تعرف الله، أن تستقیم على أمره، أن تتقرب إلیھ. 

  الدعاء :

م لا تؤمنا مكرك، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھ 

ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، 

  أرضنا وارض عنا.

 


